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نــظـمـت الجــمعـيـــة الـتـــونـــسـيـــة
لصيـانة المديـنة غدا مـؤخراً ندوة
بعـنـــوان "مـــدن الـتـــراث العـــالمـي..
التصنيف وما بـعد" بالتعاون مع
مـنــظـمـــة المـــدن المــصـنفـــة ضـمـن
التــراث العـالمـي لمنـطقـة افـريـقيـا

والشرق الاوسط.
وتهـدف النـدوة الـتي شــارك فيهـا
60 خـبيـرا ومـســؤولا من 13 بلـدا
الــى تــوعـيــة المخـتـصـين بـضــرورة
ـــى الخــصـــوصـيـــات الحفــــاظ عل
العمـرانيـة و الجمـاليـة للمـناطق

الاثرية وصيانتها.
وانعقــدت هـــذه النـــدوة بمنـــاسبــة
ـــى تــصـنــيف مـــرور 25 عـــامــــا عل
مـــديـنـــة تـــونــس العـتـيقـــة ضـمـن
مدن التراث العـالمي وتتمثل فيها
تـونـس والمغـرب والجـزائــر وليـبيـا
ومـــوريـتـــانـيـــا ومــصـــر وســـوريـــا
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 في سـياق نـشاط اتحـاد ديوان الـشرق ـ
الغـــرب الـثقـــافي، صـــدر  كـتـــاب بــــاللغـــة
الألمــــانـيـــــة بعـنــــوان  أولــــى  الـلغــــات في
العـــالـم ـ الـتـــشكـيـل العـــراقـي الحـــديـث

عن دار
) لـيــزر لايـن ( نهــايــة عــام 2004 .وقــد
أشـــرفت الـشــاعــرة أمـل الجبــوري  علــى
اصــداره بــدراســة تنــاولت فـيهــا الـفنــون
الجميلة كـأقدم لغة تأسست في حضارة
ـــــــــرافـــــــــديـــن ، وقـــــــــد صـــمـــــــــدت وادي ال
بـالحفـاظ علـى هـويتهـا أمـام المـتغيـرات
والكـــوارث ..كـمـــا اخـتـــارت أربع دراســـات
نقـديـة خـاصـة بـالإبــداع التـشـكيـلي في
فـنـــون الـــرسـم والـنحـت والخـــزف خلال
القــرن المــاضـي ابتــداء ً بــالــرعـيل الأول
وحـتـــى عـــام 2003 ..دراســـات كـتـبهـــا ـ :
الأستاذ جبرا إبراهيم جبرا تناول فيها
مــرحلــة الــريــادة وخـصــائـصهــا الفـنيــة
والجمالية .. كما تـناولت دراسة الفنان
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وارد بدر السالم
في الأفق ضــبــــــابٌ يحــــــاصــــــر شــمــــســــــاً
تحــــاول الإنعـتــــاق ولـكـن دون جــــدوى ؛
فلا تزال كتلة كبيرة من اللون الأبيض

تفترش الأفق البعيد . 
أسفـل الأفق مــن جهـــــة الــيــمــين "أنـــــا"
بهيئـة شبحٍ ضامر، والـى مسافـة قريبة

غزالة صرعها سهمٌ طائش. 
بـين الغـــزالـــة والــشـبح الــضـــامــــر رجلٌ
شــرس الــطبــاع، أعـطــى ظهــره الــى كل
شيء  مـتجهـاً الـى الـضبـاب كـإنمـا هـو
في طـــــــــريـقـه لأن يـلـج تـلــك الــكـــتـلـــــــــة
المــتـكـــــــاثفـــــــة. أسفـل الأفق مـــن جهــــــة
الـيسـار "أنا" أيـضاً ولـكن بهيـئة جـندي
فقـــــد ســــــاقه ولا تــبــــــدو معـــــالــم الألــم
مــشخـصــة بــشـكل يــوحـي بــأن الــشـبح
الضـامـر الهـابـط من جهـة اليـمين هـو
جنـدي المعركـة الذي بقي يقـاتل وحده
في أتــون محتـدم وهــو يهبــط من جهـة

اليسار. 
ثلاثة كلاب توزعت بين الأفق المضبب ،
وغـراب أخـرس يـحط علـى شجـرة غيـر
موجـودة، لكن وعي الـلوحـة الآن يمكن
أن يـشيـر الـى وجـود شجــرة، ويتجـسـد
هـذا الـوعي في نظـرة الجنـدي الـوحيـد
صــــوب الغــــراب الأخــــرس ، هـي نــظــــرة
تــبـحــث عــن ظـل عـلـــــــى الأرجـح، لـكــن
الغـراب هـو الآخــر يتمـاثل مع الغـزالـة
القـتــيلــــة في نــظــــرة جــــائعــــة، غـيــــر أن
الــــــدخـــــــان القــــــادم مـــن الأفق يـــــشــكل
حـــاجـــزاً نــسـبـيـــاً بـين هـــذه المـــوجـــودات

المتضامنة في مصيرها الأعزل.
تحـت الــشجــرة غـيــر المــوجــودة حـطــام
لـشـيء مجهـول، يـتنـاثــر في كل لحـظـة
مـن لحــظــــات الــصـمـت الــــذي يحـيــط
بــــالكـــائـنـــات؛ بـيـنـمـــا الــشـمــس تـــزداد
اخـتنـاقــاً خلف الأفق وغـيمـة الـضبـاب
تـتكــاثف، كمـا لـو إنهـا تـريـد أن تغـطي

كل المشهد الصامت.
الـكلاب الثلاثــة تغيـر مـواقعهـا ، وعـادة
ما تترك بينها مسافة غامضة يشغلها

ثلاثـــــــة كلاب وغــــــرابٌ أخــــــرس
وصلابة .

جنـدي المعركـة الوحـيد يـرسم بـشفتيه
لـــــوحـــــة العــطــــش . الغـــــراب الأخـــــرس
يـهبـط بــشكل صــاروخـي مفــاجـئ علــى
الجنــدي الجــريح ويـنقـض علــى وســام
الـشجاعة المعلق في رقبته وينتزعه دون

عناء . 
الكلاب الـثلاثــة تـظهــر وتـختـفي كـليــاً.
الغراب الأخـرس يفر من المشهد معلقاً
علــى رقـبـته وســام الــشجــاعــة الأخـيــر،
كـــان ريــشه الأحـمـــر يـتــســـاقـط، فـيـملأ
الفـضـــاء المتــوتــر بــأقـــواس من الــدمــاء
اليـابـسـة، كـان الغـراب الأخـرس عـاريـاً:
كان كتلـة من لحم قبيح تتـوارى تماما.
الــطفـل العــــاري يــتلاشــــى هــــو الآخــــر.

والأفق أسود .
"أنــا " أي الـشـبح الـضــامـــر أو الجنــدي
العـطــشـــان أراقـب المــشهـــد : الـــرجل ذو
الــطبــاع الـشــرســة يـتقــدم رافعــاً بكـلتــا
يـديه سـاق الجنـدي وهــو يختــرق كتلـة
الضبـاب الأسود ، مـواجهِاً ريحـاً سوداء
عنـيفــة تخــالـطهــا نــارٌ مـلتـهبــة ، فـيمــا
تـتــملـمـل الغـــزالـــة مـن جـــديــــد: تفــتح
عيـنيهـا: لا تـرى إلا أفقــاً مغبـراً وريحـاً
عــاتـيــة: تـنــزع ريــشـــة الغــراب الأخــرس
الحــمـــــراء وتــــسحــب بفـكــيهـــــا الــــسهــم
الطـائش الـذي قتلهـا منـذ بدء المـشهد

وتقف متعبة.
الشبح الضامر"أي أنا" يدون:

الــرجل حــامل الـسـاق يـنجح بــاختـراق
كـتل الـظلام المخـتلـطــة بــالـنــار، تـتـبعه
الغـــزالـــة القـــادمـــة مـن المـــوت بـــرقـصـــة
رشـيقـة وســريعـة . الــرجل يـضـرب كـتل
الـظلام بـســاق الجنــدي ويفـتح ثغــرات
في ركـن مـن أركــــان اللــــوحــــة. تهــب ريح
طـيـبــــة ويــنفــتح ذلـك الــــركـن عــن دفق
عـجيـب من ضــوء كــان محـتبـســـاً زمنــاً
طـويلاً. يتـشقق الـركـن المتعـفن ويتـسع
ويــتـــــسع  فــيـــنغــمــــــر المـكــــــان بـــــشلالات
ضــوئـيـــة ملــونـــة تكــشف هــول مــا كــان

يجري..
أبو ظبي  21/ 1 / 1005

أو خـــطـــــوتــين، بــيــنــمـــــا تــــظهـــــر امـــــرأة
مـتــشحـــة بـــالـبـيـــاض، قــــد تكـــون المـــرأة
المتـشحــة بــالـســواد ذاته ذاته، يــرافقهــا
الشبح الـضامر "أي أنا" محاولاً تدوين
تمـتمــاتهــا ونـشـيجهــا في دفتــره المـغبــر،
والأفـق البـعيــد المـهيـمن يـــزداد قتــامــة،
والـرجـل الشـرس الـطبـاع يتقـدم ثـانيـة
خطــوة أو خطــوتين، والغـراب الأخـرس
يتـهيــأ للـطيـران، فـيمـا بـقيـت الغـزالـة

القتيلة راكدة حتى هذه اللحظة.
طفـل ينـبثـق من عـتمــة غيــر منـظـورة.
ولا يــــشــكل وجـــــوده أي خــــــرق لهـــــدنـــــة
العـالم المـطبق؛ حتـى النـايات مـا عادت
تغـني كـثيـــرا ؛ حتــى الــريــاح الـشــديــدة
خفـتـت.. صـمـت مخــيف يلـف المكـــان .
طـفلُ العـتـمــــة يقف بـنـظـــرات شـــاردة :
بــــدا للــــوهلـــة الأولـــى عـــاريــــاً. سقــطـت
ريـشة حـمراء بـشكل شـاقولـي، وتبعتـها
ثانية تهادت وهي ترسم أنصاف أقواس
قـبل أن تــسـتقـــر أمـــام الـطـفل العـــاري،
فـيـمــــا ظل الغـــراب يحــملق بـــريــشـتـيه
الحــمــــــراويــن وعــيــنــــــاه الــــصغــيــــــرتــــــان
تحــتقـنـــان بـعلامـــات ذهـــول . تـفحــص
جسـده بقلق وخلع ريشـة حمراء ثـالثة
وألقـاهــا بعصـبيـة ، فـنبـتت علـى جـسـد

الغزالة القتيلة كسهم صغير.   
يــتـــــدخل الآن طـــــائـــــر صغــيـــــر بـحجــم
التمـرة ويقف مبـاشـرة علـى رأس طفل
الـعتمـة. كـان مـذعـوراً كمـا لـو ان هنـاك
مـَن يــطــــارده، خلـعه الــطـفل مــن علــــى
رأسه كــــأنه يـخلع قـبـضــــة صغـيـــرة مـن
شعــــره، فــتلاشـــــى الــطــــائــــر في قـبــضــــة
الـــطـفل وانــــسـحق تمـــــامـــــاً كـفقـــــاعـــــة

بيضاء.
يـتقـــدم الــــرجل ذو الــطـبـــاع الــشـــرســـة
بـــاتجـــاه أفقٍ بـــات كـــأنهُ حجـــاب مـغلق.
يـتقـصـــى أثـــره الــشـبح الـضـــامـــر وهـــو
يحمل ساق الجنـدي . يتوقفان . يميل
الأول بـجـــــســـــــده دون أن يـــتـــبـــين شـكـل
وجـهه. والــــشـــبح الـــضـــــامـــــر " أي أنـــــا"
يـنــــاوله الــســــاق ويحـثـه علـــى اخـتـــراق
كـــتلــــــة الـــضــبــــــاب الــتــي ازدادت ســــــواداً

المقــطــــوع الـــســــاق وهـــــو يغـنــي بعـَـنــــاء،
تـرافـقه النـايــات في سمفــونيــة العـذاب
وهـي تـنـشـــد له مجــداً كــاذبــاً وبـطــولــة

مزيفة.
الـكلاب الثلاثــة تتفـرق في المـشهـد وقـد
تخـتفـي، لكـن ظلالهــا تـبقــى مع الجــو
المتـوتــر في أفقه الغـامق الـبعيــد، وحين
يــــواجه الــــرجل الــشـــرس الـطـبـــاع قـــوة
عـاتية من الـريح يتراجـع قليلاً، خطوة

يــشــــرع الغـــراب الأخـــرس بـــالــطـيـــران،
تـنبحه الـنايات  بـصوت مشـروخ، بينما
الــرجل الـشــرس الــطبــاع  يـتقــدم الــى
أفقه الـبعـيـــد رغـم الـــريـــاح الـتـي تهـب
شـــديــــدة ، معفـــرة بـــالـــدخـــان ورائحـــة
الضياع والخـراب والموت والـدم، غير أن
الغـــراب الأخـــرس يـضــمحل وتـتهـــاوى
قــدرته علــى الــطيـــران من جــديــد ، في
الــــوقــت ذاته يـُــســمع صــــوت الجـنــــدي

الغزالـة القتيلـة كإنمـا فيض الـدم أخذ
يـخنقهـا . أمـا الـرجل الـشـرس الـطبـاع
فـــــإنه يــــواصـل تقـــــدمه بــــاتجــــاه كــتلــــة

الضباب الثقيلة.
المــرأة تتـوارى قلـيلاً، تتـبعهـا فـراشـاتهـا
ونـــوارسهُـــا الــصغـيـــرة ، بـيـنـمـــا الــشـبح
الـضــامــر يلـتقـط لهــا آخــر صــورة وهــو
يدونّ في دفـتره لحـظة الغـياب المفـاجئ

لها.

نـــاي مهجــور إنـثـلـم مـبــســمهُ وتغـطـــى
جــــزءٌ مــنه بــــأعـــشــــاب محـتــــرقــــة ، وفي
تحـركهـا غيــر المنتـظم تتـرك عـدداً من
النـايـات المـنثـلمـة ، وهـذا مـا يفسـر سـر
الغناء المشروخ الذي ينبثق بين لحظة
ولحظـة من الـصمـت الجنـائـزي الـذي
يحـيــط بــــالمـكــــان، فـيــتحـــــرك الغــــراب
الأخـــــرس ، يـــــرفع جــنـــــاحــيه كــيـــــديــن
قــصــيـــــرتــين محــــــاولاً الهــبــــــوط علـــــى
الغـزالـة المـيتــة، غيــر إنه لا يـفعل ذلك
في الـلحــظــــة الأخـيــــرة، حـيـنـمــــا يــــرى
الجـنــدي الـضــامـــر ، مقـطــوع الــســاق،
يتحـرك هـو الآخـر بـاتجـاه زاويــة غيـر
محــــددة مـن مــــشهــــد الــصـمـت الــــذي
تـبدده الـنايـات المثلـومة كلـما كـان ذلك

ممكناً.
قـــريبــاً مـن الأفق الـصـعب ، ومـن جهــة
وسـطيـة تمـامــاً تتــوضح علـى نحـوٍ مـا
امـــرأة مـتـــشحـــة بـــالــســـواد؛ فـيـــرتــبك
المشهد قليـلاً : الناياتُ تغنــي بصعوبة،
الجــنـــــدي يــنـكــمــــش وهــــــو يلــم ســــــاقه
المقـطــوعــة، الغــزالــة تـتحــرك، الغــراب
الأخـــــــــــرس يـحــــتـفــــــظ بـجــــنـــــــــــاحــــيـه
مــضمـــومين، الــرجل الـشــرس الــطبــاع
يلــتفـت لـيــتحـقق مـن الأمــــر، الـكلاب
الثلاثة تنكفـئ متراجعة الى أي اتجاه
، الشـبح الضـامر" أي أنـا" يفتح دفـتراً
ويـبدأ بـالكـتابـة ، بينمـا الأفق الأبيض

يسودّ تقريباً.
تـتقدم المـرأة في فضـاء محتـرق وداكن ،
تـتبعهـا هـالـة غيـر مـرئيـة من فـراشـات
ونـــوارس بحجـم الأصـــابع وهـي تــؤشــر

الى السماء غير الموجودة.
دمٌ يــنــــــزلق مـــن أعلــــــى الأفق ويــتــــصل
بساق الجـندي المقطـوعة ، ثـم يتمادى
الـــى ســـرة الغـــزالـــة القـتـيلـــة : يـتلـــون
الغــراب بلــون أحـمــر وتـتـســاقـط أوراقٌ
لـــشجــــرةٍ لا يمـكـن أن تـكــــون مــــرئـيــــة ،
وتعـــود الـكلاب الـثلاثـــة مـن اتجـــاهـــات
غيـر مـكشـوفـة وهـي ملطخـة بـالـدمـاء،
يتـبعهــا الـشـبح الـضــامــر حــاملاً ســاق
الجـنـــدي المقـطـــوعـــة ، فـيـمـــا تـتـملـمل

باقر جاسم محمد

يجـتــرح لــؤي حـمــزة عـبــاس في )
كتـاب المراحيض ( الصـادر حديثا
عن دار ) ألـواح ( في اسبـانيـا فعلاّ
إبــداعيـا صـادمـاً، فهـو قـد قـرر أن
الإنسـان دونما بهـرج من القيم أو
الادعــــــــــــاءات يمـــكـــــن أن يـــكــــــــــــون
مـوضـوعـا لـعمل ســردي ، لنــسمه
رواية قصيرة ، فكيف كان ذلك ؟

إن إقــصـــاء مـــا هـــو ســـام وتــــأملـي
إجــــراء خــــادع لان الهــــدف الــــذي
يـحقـقه الـنــص هــــو في الــنهــــايــــة
اسـتعـــادة فـيهـــا شـئ مـن كـبـــريـــاء
الاعتـراف بـالحـقيقـة. فـالـســامي
يتصل بما هو وضيع أو دنيوي في
هـــيـــئـــــــــة مـــتـــــصـل شـــــــــاقـــــــــولـــي ،
فــالمـــراحيــض شكل ارضـي يتـصل
بـــوجــــود الكـــائـن الـبـــشــــري ) هل
يمـكن تخيل وجـود مرحـاض قبل

الخليقة ؟( .
فــــــالــبــــــدء مـــن الأعلــــــى يجــب أن
يــــــــؤدي إلــــــــى الأسـفـل والـعــكــــــس
صـحــيـح ، بــيـــــــد أن الــنــــصـــــــوص
الـســرديــة قــد درجـت علـــى البــدء
مــن الأعلـــــى فــبحــثــت المـــشــكلات
الـــــــوجـــــــوديـــــــة والاجــتــمـــــــاعــيـــــــة
والــسـيـــاسـيـــة الـتـي يعـــانـي مـنهـــا
الإنــســـان ، وصـــولا إلـــى الـــوســط
ممـــثلا بـــــالأعـــضـــــاء الجــنــــســيـــــة
فجـــســــدت المـــشـكلات الجـنـــسـيــــة
الـتي تعـانـي منهـا الـشخـصيـات ،

ـ ـ

حول السامي والوضيع
قــــــراءة في ) كــتــــــاب المــــــراحــيـــض (
والأسلـوب الثـاني هــو السـرد عبـر
الـضـمـيـــر ) نحـن ( والـــذي تكــون
الـــذات الفـــرديـــة جـــزءا مـنه كـمـــا
يمـكن أن يكــون المتـلقي جــزءا من
هــذا الـضـمـيـــر الكـتلــوي وبـــذلك
فــإن إقـصــاء الــذات المـبــاشــرة قــد
خـفف  إلــــى حــــد مــــا مــن غلــــواء
الــــذاتـيــــة مــن جهــــة وسعــــى إلــــى
أشــــــــــراك المــــتـلـقــــي في الـلـعــــبــــــــــة
الـســرديــة أيـضــا.              ثـــالثــا
:أنه ضمـّن نصـه خطـابـات أخـرى
لأبـي حيــان التــوحيــدي ، وجــابــر
خلــيفــــة جــــابــــر ، وجــــونـتـــسـيــــرو
تــــانـيــــزاكـي، وجـيـمـــس جــــويـــس ،
وسـواهـم ليكـون بـذلك قـد ضـمن
تعددية خطابات من جهة ومهادا
تاريخيـا أوليا يـجعل منه إمتدادا
قصـديــا وشمــوليـا لمـا كــان يطـرح
على نحو جزئي وبإستحياء، فلم
تعد المراحيض طـرفة أو مزحة أو
مـوضـوعـا محـرمـا ،إنهـا مـوضـوع
الـكــتــــــاب الأســــــاس ، فـهل يمـكــن
القـول بـأن لـؤي حمـزة عبـاس قـد
أنجز تـأسيس إتجاه كتـابي جديد
؟ إن الإجــابـــة بنـعم ممـكنــة علــى
مـــسـتــــوى المــــوضــــوع ، أمـــــا علــــى
مــسـتــوى الــشـكل فــإن جـملــة مـن
      الخــصــــائـــص الفـنـيــــة الـتـي
أشرنا إليها قد تجعلنا نقول نعم
مـرة ثـانيـة ، وهـو بـذلك يكـون قـد
حـقق نـقلـــــة مهـمــــة في الـكـتــــابــــة
القصـصيـة نحـسب أنهــا ستجعل
المـــؤلف يجــابه الـســـؤال الكـبـيــر :
مـــاذا بعــد ذلـك ؟ لكـن الـبــدايــات
الـكبيـرة تـؤدي الـى نهـايــات كبيـرة
كمــا يـخبــرنــا تــأريخ الإبــداع ،لــذا
فلـن نخـشــى شـيئــا علــى الكـــاتب
لأن مـا سيكـتبه سـيحمل الجـواب
المــنـــــــاســب عــن هـــــــذا الـــــســـــــؤال .

ضـروريـة لـوجـوده بـالقـدر نفـسه ،
وإذا كــان لــؤي قـــد أختـــار أن يبــدأ

بخبرة 
)الـتـبـــرز( فـــإنـه يكـــون قـــد إخـتـــار
خبــرة بـشــريــة عــامــة وشــاملــة ، )
تــرى هل يــوجــد مـن لم يـتبــرز؟ (
يعـرفهـا كـل إنسـان ليـمنـح نصه )
مـذاقـا( خـاصــا فكـل من سـيقـرأه
سـيــسـتعـيــد خـبـــرته الــشخـصـيــة
وذلـك فــــضلا عــن أمـكــــــانــيــــــة أن
يفهـم الفعل علــى أنه فعل رمـزي
ســـــاخـــــر يـــــوطـــــىء لـفهــم الـــــذات
الــبــــشـــــريـــــة في ضـــــوء وجـــــودهـــــا
الــواقعـي المعــرى من أكـسـســوارات
القـيم أو أدعــاءات العــظمــة ، بمــا
قــد يعـني الـسـعي الـــى ) التــاريخ
الــســـري لجـمـيـع الأمكـنـــة ( ، أي
الكـشـف عمــا هــو مهـمل ، مــا هــو
محــــــرم أو مــنــبــــــوذ أو مقـــصــــــى .
ولكـي يجعل خـطــابه الـســردي لا
شخصانيا ، إستـثمر لؤي تقنيات
عدة من أهمها ما يلي:         أولا
: أنه عـرض مـادته بـرزانـة وجـديـة
مبالغ فـيهما . فـالكتاب قـد أنجز
عــبــــــر أداء كلآمــي فـــيه شــيء مــن
الـفخامة ورصـانة البنـاء ، كما تم
تقـسـيم الـكتــاب الــى فـصــول وكل
فــــصـل يـحـــتـــــــوي وقـفـــــــا وفــــصـلا
ووصلا ممـا يشي بهنـدسة كتـابية
صـــــارمـــــة.              ثـــــانــيــــــا : أنه
سـعــــــــى الــــــــى فــــصـل الــــــــذات عـــن
المــــــــوضــــــــوع فـلـــم يـقــــــــدم مــــــــادتـه
السردية عبر راو يتكلم عن نفسه
، أي الـــراوي بـــوصفه أنـــا ، ولكـنه
وهــــــــــــو يـفـعـل ذلـــك إســــتـخــــــــــــدم
أسلوبين سـرديين متداخـلين هما
أسلـوب مخاطبـة الذات بـ ) أنت (
وهـــــــو أسلــــــوب لايــــــوفــــــر غـــطــــــاء
مــوضـــوعيـــا مثـلمــا أراد الكـــاتب ،

وهــي بـــــذلـك قـــــد اعــتـــــادت علـــــى
إقصـاء الممـر الثـاني الـذي لا يقل
أهـميــة في الكــشف والإضـــاءة عن
ممر الطعام الذي ينتهي بالمخرج
)الإسـت( . ولقـــد ذهـب لـــؤي إلـــى
ابعـد من ذلك فبدأ مـن المرحاض
صعـــــوداً إلـــــى المـــــؤخـــــرة  فــــــالفــم
فـالـرأس المفكـر، وبـذلك يكـون قـد
قلـب المعـادلـة الـتقـليـديــة للـسـرد
رأســـــــاً علـــــــى عقـــب. فهــــــو يــبــــــدأ
اركـولـوجيـا سـرديـة عمــا يمكن أن
يكــون بـحثــا في بـشــريــة الإنـســان
بـــوصفـه الكـــائـن ذا المخـــرج، وهـــو
الكائـن الوحيـد الذي ينـشئ فوق
الأرض أبــــنــــيــــــــــة يــــتـخــــــــــذهــــــــــا )
مـــراحـيـض ( يمـــارس فـيهـــا ، وفي
عزلة تامة ، فعلا يشترك فيه مع
أغلب الحيوانات . ) هل يمكن لي
أن اطـلــب مــن لـــــــؤي أن يــــضــيـف
فصلا يتضمن تاريخية المرحاض
علـــى وفق الـتـصـــور الـــديـنـي ، أي
مــنــــــذ أن نــــــزل آدم وحــــــواء علــــــى
الأرض ، وعـلــــــــى وفـق الـــتــــصــــــــور
الـــــــوضعــي ، أي مــنــــــذ ان تحــــــول
الإنـسان من الـسير علـى أربع إلى
الــسيــر علـــى اثنـتين وصــولا الــى

المراحيض الفضائية . ( 
   ان إقصاء المـوضوعـات الكبرى ،
المــوضــوعــات الـتـي عـــدت، لقــرون
كـثيـرة ، أســاسيــة والبـدء بمـا هـو
هــامــشي ومـنفــر، في نــص يتـصل
في جانـب كبير منه بالحرب يعني
بـبــســـاطـــة تجـــريـــد الأنــســـان مـن
هــــــالــــــة القــــــدســيــــــة ومــــــواجهـــته
بـحـقـــيـقــــــــة كــــــــونـه ذلــك الجــــــــزء
المحـــصــــــور بــين المــــــدخـل ) الفــم(
والمخرج )الأست( وأنه تبعا لذلك
ليـس ســوى مـــاكنــة ذات نهــايـتين
وكل نهــايــة مـن تيـنك الـنهــايـتين

سعود الناصري

نشـرت )المـدى( علـى صـفحتهـا الثقـافيـة ليـوم
15 كـانــون الثــاني المــاضي مقـالـة تحـت عنـوان
)الثقـافـة العــراقيــة ومحنـة الخـارج والـداخل(
تصدرها تـساؤل: )لماذا يا وزارة الثقافة؟(، وهي
بقـلم عــواطف نعـيم، الـتي وعــدت بــالبـحث في
)موضوع الـثقافة الـعراقية ومـشكلاتها(، ولكن
سـرعـان مــا يكتـشف القـارئ ان المقـالـة بـرمتهـا
تــستهـدف تحـميـل وزارة الثقـافـة كـامـل محنـة
ثقـافتنـا، بـالاضـافـة الـى محـاولـة لبنـاء حـدود
وســـــــــدود بــــين مــــثـقـفــــي الـعـــــــــراق مــــن خـلال
تقـــسـيــمهـم الـــــى مـثـقفـي الـــــداخل ومـثـقفـي
الخـــارج، وهـي جـــزء مــن محـــاولـــة مــشـبـــوهـــة
تـسعـى الـى تقــسيـم اهل العـراق الـى مـواطـني
الـداخل ومـواطني الخـارج، تقـوم بهـا جمـاعات

معروفة بحنينها الى الماضي. 
وبـدلا من الـبحث في الاسبـاب الحـقيقيـة التي
اوصلت ثقافـتنا الـى ماهي عـليه الآن، اجهدت
الكـاتبـة نفـسهـا بـالقـاء محـاضـرة مـسهبـة عن
)مفاهـيم!( الثقافـة وبأنهـا )ضرورة اجتمـاعية
وهــاجـس وطـني ومـســؤوليــة اخـلاقيــة واعيــة(
وغـيـــر ذلك مـن الـبـــديهـيــات. ثـم انـتقلـت الــى
الحــــديـث عــن )ظهــــور ممــــارســـــات وتلاعـبــــات
خـطيـرة طـغت داخل المـشهــد الثقـافي العــراقي
بقـصديـة بينـة!( وكون الـوزارة )اول المسـاهمين
في تكــريـس وطـغيــان هـــذا التــوجه الـتجــزيـئي
الــذي يفت في بـنيــة الثقـافـة العــراقيــة وينـمي

حالة من الاحباط(. 
ويــسـتـنــتج القـــارئ مـن اسـتـطـــرادات صـــاحـبـــة
المقـالـة ان مـصيبـة مصـائـب الثقـافـة العـراقيـة
تكـمن في وزراتهـا التـي نصـبت علـى حـد قـولهـا
)عـــــددا مــن الاداريــين ومــنحــتهــم صلاحــيـــــات
تحولـت الى وسـائل جديـدة للقمع والتهـميش
والـتحجـيم لابعـاد عــدد من الـرمــوز الثقــافيـة
عن المشهـد الثقافي الـعراقي، وحين لجـأ هؤلاء
المــبعـــــديــن والمحجــمــين ـ الـــصحــيح المــبعـــــدون
والمحجـمــــون ـ الــــى الــــوزارة لـلحــــوار والـــســــؤال
اصـطـدمــوا بجـدار جـديــد من الـبيـروقــراطيـة
الجـديـدة الـتي تـليق بــالعهـد الجـديــد للعـراق

الجديد الذي بشروا به(.
ولـعل الجــملــــة الاخـيــــرة هـي بـيــت القــصـيــــد
والاعلان الاهـم الــذي ارادت كــاتـبـــة المقــالــة ان
تـعلنه علـى الملأ لكـي تبعـث من خلاله بـرسـالـة
واضحـة الـى كـافــة المتعـاطـفين معهـا في الـرأي

ـ ـ

ليس دفاعا عن وزارة الثقافة.. ولكن!
الـعربية والدولية علـى حساب الاموال العامة.
وكـان هـؤلاء المخبـرون يـرتـدون زي المـثقف وهم
يـرفعـون التقـاريـر سيئـة الـصيت ضـد زملائهم
ويـنـكلـــــون بهـم، ممـــــا اوقع الـكـثـيـــــر مــنهـم في
الـــــسجــــــون والمعــتـقلات، واســتـــــشهـــــد اخـــــرون،
واضطـرت اعـداد اخــرى للهجـرة حفـاظـا علـى
حــيــــــاتهــم، وافــتـــــرش الارض عــــشـــــرات مـــنهــم
عــارضين كـتبـهم واعــز مــا يملكــون لـلبـيع لـكي
يـطعمـوا عــوائلهـم لقمــة عيـش حلال. والان..
عودة الـى )المشاكـل الثقافيـة( التي لم تحـدثنا
عنهـا الكـاتبـة، وتجـاهـلت حتـى مجــرد التنـويه
بهــا، واقصــد هنـا الـسـبب الــرئيـس الــذي يقف
وراء مشاكل ومعاناة ثقافتنا، حيث لم تتحدث
بكلمـة واحـدة عن الـدور الخـطيـر الـذي لعـبته
الـــدكـتـــاتـــوريـــة في تــشـــويه وتخـــريـب ثقـــافـتـنـــا
الـوطنـية، فلـماذا هـذا الصمـت المطبق مـادامت
تدعي )ان الثقافة مـسؤولية اخلاقية(؟ هل ان
هـــذا الـصـمـت نـــابع مـن ايمـــانهـــا بـــأن )العهـــد
الجـديــد للعـراق الجـديـد الـذي بـشــروا به( لا

يليق بمقامها الرفيع؟!
امــا بـشــأن تجــاهل رمــوز واعلام الـثقــافــة فــان
الـوزارة ـ حسب مـتابعـاتي ـ كـرمت عـددا لا بأس
به مـن الـــرمـــوز والاعلام ومـن بـيـنهـم فـنـــانـــون
مسرحيـون مثل جعفر السـعدي وخليل شوقي
ويوسف العـاني، علاوة علـى آخرين في مـيادين
فـكـــــريـــــة وادبــيــــــة مخــتـلفــــــة وفي مقـــــدمـــتهــم
الجواهـري الكبـير وعبـد الوهـاب البيـاتي )آمل
ان لا تحــسبـهمــا الكــاتبــة علــى  ملاك مـثقـفي
الخــارج(، جــواد سلـيم، هــادي العلــوي، حــسين
محفـوظ، محمـد خـضيـر، سعـدي يـوسف، طه
بــاقــر، خــالــد القـصــاب، غــائب طـعمــة فــرمــان،
شمـران الياسري، محمد بـحر العلوم، فحطان
المـدفـعي، فهـد الاســدي، عبــد الفتـاح ابـراهـيم،

ومحمد سعيد الصكار. الخ.
والمـــطلـــــوب، بـــــالــطــبع، تـكـــــريم الاخـــــريــن مــن
الاحيـاء والاموات الـذين لم يكـرموا بعـد، على
ان لا يـستثنـى من ذلك اي مبـدع في اي مجال
من مجــالات الادب والفكـر والـعلم والاجـتمـاع

والتربية.. الخ.
واخيـرا فــان الاسهــام في تقــويم وبنــاء حيــاتنـا
الــثقـــافـيـــة يـتــطلــب نقـــدا بـنـــاء لمـــؤســســــاتهـــا
الحكــوميــة وغيــر الحكــوميــة علـى حـد سـواء،
وعـــدم الاقتـصــار علــى الـعمـــوميــات والـعبــارات
والاشـــــارات المــبهـمـــــة والـتـــــأويـلات، بل يـنــبغـي
اعتمـاد لغـة صـريحـة مـوضـوعيـة، وبهـذا فقط
تـتحـــول الـكلـمـــة الـنـــاقـــدة الــــى فعـل حقـيقـي

مثمر. 

والموقف ازاء )العهـد الجديد للعراق الجديد(!
مـتـنـــاسـيــــة كل الــسـنـــوات الخـمــس والـثلاثـين
المــاضيـة الـتي تــربع علـى كـرسـي قيـادة الـوزارة
فيها )جهـابذة الفكر( من ازلام النظام السابق
فــوصـلت الـــى قمــة ازدهــارهــا في ظـل قيــادتـهم
الحكيمـة! حيث لـم تشـهد بـلاد الرافـدين قـمة

مثلها على امتداد تاريخها العريق!
ويــشكـل بيـت القــصيــد الــذي اشــرنــا الـيه انفــا
المحـور الاول في المقـالة ـ الاطـروحة! امـا المحور
الثــاني الـذي حــددته هي بـدقـة فـيتحــدث عن
)الــدعـم الــسخـي لــزملاء اخــريـن مـن مـثقفـي
العـــــراق ممــن قـــــدمـــــوا مــن خــــــارجه لــتقـــــديم
نـتــاجــات مـســرحـيــة!( بـيـنـمــا ركــزت في المحــور
الثالـث على قيام الوزارة )بتجـريد الثقافة من
رمــوزهـــا واعلامهــا ومعـــاقبــة مـن اختـــار منـهم
البقـاء في العراق لانه امـن بان للـوطن حقـوقا
وواجبـات لابـد من حـفظهـا، واجيـالا لابـد من
تـثقيـفهم، وثقـافـة عـراقيـة لابـد مـن حمــايتهـا

وتواصلها(. 
وحبذا لـو عرفتـنا بنـماذج من الـرموز والاعلام
ضحايا الوزارة وبـالعقوبات التي فـرضتها هذه
الاخيــرة علــى مـن )اختــار الـبقــاء في العــراق(
لكـي تكــون الـصـــورة واضحــة امـــام القــراء مـن
جهـــــة، ولـكــي يحـــــاسـب المخــطـئـــــون علـــــى مـــــا
اقتـرفـوه بحـق المثقفـين من جهـة ا خـرى! هـذا
ـــــــذيـــن )قـــمـعـــــــوا ولا نـعـــتـقـــــــد ان المـــثـقـفـــين ال
وهمـشــوا( قــاصـــرون عن الــدفــاع عـن انفـسـهم
ويسعـون للاستعـانـة بمحـامي دفـاع. ولـو ارادوا

ذلك لعرفوا بمن يستعينون!!
وبــالمنــاسبــة.. فــالمـثقفــون الــوطـنيــون حقــا هم
اولـئك الـذيـن لم يـدنـسـوا شــرف الكـلمــة، ولم
يفـرطوا بكـراماتهـم، ولم ينخـرطوا في جـوقات
ــــــزمــــــريــن لــنــــظــــــام الـعـــــسـف ــــــالــين والم الــــطــب
والاسـتبـداد، ولـم ينـظمـوا الـقصـائـد في مـديح
القائد الـضرورة، ولم ينـشدوا الاناشـيد امامه،
وانـزوت اعداد منـهم مفضلة الـصمت و العيش
في الغـربـة داخل الـوطن، وعمـد الـبعض الاخـر
منهم الـى الابتعـاد، قدر الامكـان، عن الاضواء
تجنـبا للمجابهـة في ظل اختلال توازن القوى،
في الــوقـت الــذي تـطــوع فـيه اخــرون مـنـبــوذون
للانخراط في فـرق المغنين للطاغـية والهتافين
ـــــــوكـلاء والـعـــمـلاء ـــــــاتـه، بـل وفي سـلــك ال بـحـــي
والمخـبــريـن في اجهـــزته الامـنـيـــة لقــاء الـتـمـتع
بنعيـم هباته وخيـراته ومكرمـاته على اختلاف
اصـنــــافهـــا، بـــدءا مـن المـنح المـــالـيـــة الــطــــائلـــة
والــسيــارات الفــارهـــة وحتــى الــشقق الــسكـنيــة
الخ.. نــاهـيك عـن المــشــاركـــات في المهــرجــانــات
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 التشكيل العراقي الحديث بالألمانية
والكـــاتب عــادل كــامل المــرحلـــة التـــاليــة
ومــــدى أهـمـيــتهــــا في مـــسـيــــرة الإبــــداع
العـــراقـي .. وتـنـــاولـت دراســـة الـــدكـتـــور
كنعـان مكيـة نقدا للـنصب التـي ظهرت
خلال الـعقــــود الــثلاثــــة الأخـيــــرة واثــــر
الـرؤيـة الأحـاديـة في انجـازهـا .. وتـوقف
الدكتور عاصم عبد الأمير عند  بعض
تجــارب جيل الـثمــانيـنيــات ومكــانته في
المـشهــد التــشكـيلـي العــراقـي المعــاصــر .
والـكـتــــاب يعــــد الأول الــــذي يــصــــدر في
بـــرلـين ، وهـــو أول دراســـة تـصـــدر حـــول
الـتـــشكـيل الحــديـث مـنــذ سـنــوات غـيــر
قصيـرة . وقــد تضمـن الكتـاب أكثـر من
) 76 ( صــورة تمثـل التــشكـيل العــراقي
بــتــنـــــوعه واخــتلاف تجـــــاربه الــتقــنــيـــــة
والــتعـبـيــــريــــة . كـمــــا تــضـمـن الـكـتــــاب
مـوجزا ً بـسيرة أكثـر من 450 تشكـيليا ً
يمــثلــــون مخـتـلف الـتـيـــارات والأجـيـــال

والأساليب حتى عام 2003 .   

بـين العـصـــر الـتلـيـــد لأنـــاشـيـــد ســـومـــر ،
مرورا ً بالشعر في حضارة وادي الرافدين
، وصـولا ً إلـى تجـارب شعـر رواد الحـداثـة
في خـمــسـيـنـيـــات القــرن المــاضـي .. مكـث
الـشعــر العـراقـي ســــفــرا ً وعلامـات إبـداع

على مر الفصول والأزمنة. 
وقـــد جـــاء تـــأسـيـــس مجلـــة  ديـــوان  عـــام
2001 ، إضــــــاءة  لإبــــــداعــــــات  الــــــشعــــــر ،
وخـصــائـصه في عـصــر مـــا أنفكـت  بعـض
الآراء تعلـن عن موتـه .. فهل مات الـشعر
حقـا ً .. أم  ، علــى العكـس ، مـازال يمهـد
لأنـبـثــاقــات  تجــاور حــداثــات الإبــداع في
بــاقي حقــول التجـديــد الفـني والابـتكـار
الجـمـــالـي ..؟  مــســـابقـــة ، اتحـــاد ديـــوان
الـشرق ـ الغرب ، الأولى للشعر الحديث ،
تـعلــن عــن مــــشــــــروع  الــنـــص الـــــشعــــــري
الحـديث ، احتفاء ً بـالإبداع العراقي ، في
عصر تجاور الفنون  وانفتاح الشعر على

حداثات عصرنا.. 

ديـوان يرحب بالـنصوص الشعـرية ، على
أن لا تقل عـن 25 نصـا ً شعـريـا ً للـديـوان
المــشـــارك .. علـمـــا ان الـــدواويـن الفـــائـــزة
ســتــنــــشـــــر في دار ديـــــوان  المــــســـــار   كــمـــــا

ستترجم إلى اللغة الألمانية .
وســتكـــون الجـــوائـــز المـــاديـــة  المخـصـصـــة
للــــدواويـن الــثلاثــــة الفــــائــــزة مفــــاجـئــــة
تحتفـظ بحق إعلانهــا اللجنـة المـسـؤولـة

عند إعلان النتائج في  عام .2006 
آخـر مـوعـد لتـسلم  الـنصـوص الـشعـريـة

سيكون نهاية شهر آذار / 2005    
ــ تـــرسل الـنـصـــوص إلـــى الــسـيـــد رئـيــس
مجلـس الإدارة  عبـر البـريــد الالكتـروني

التالي  : 

diwan_1@yahoo.de ـ
info@diwanev.com
redaktion@diwanev.com

مسابقة  )ديوان(  الأولى للشعر الحديث
ندوة دولية فى تونس بشأن ـمــتــــــابعـــــــات

)مــدن الـتراث العــالمـي.. التــصنـيف ومــا بعــده(
وبـيــنهـــا نحـــو مـئـــة قــصـــر و 250

موقعا ذات طابع ديني.
وشهـدت المـدينـة خلال عـام 2003
ــــــذ ــــــرمــيــم مــن ــــــر عــمـلــيــــــة ت اكــب
تـأسـيسهـا. وتتخـذ منـظمـة المـدن
المـصـنفـــة ضـمـن الـتـــراث العـــالمـي
ـــــس مقـــــرا لامـــــانـــتهـــــا ـــــون مــن ت
الاقليـميــة التـى تـضم مـدنــا من

افريقيا والشرق الاوسط. 
ــــأمــين ــــى ت وتعــمل المــنـــظــمـــــة عل
تمثـيل افــضل للقــارة الافــريـقيــة
ولمـنــطقـــة الــشـــرق الاوســط علـــى
قائـمة الـتراث الـعالمـي الى جـانب
ــــالـــســيــــاحــــة الاهــتــمــــام اكــثــــر ب
الــثقـــافـيـــة بـين المـــدن الاعــضـــاء
فيها.تـأسست المنظـمة سنة 1993
بمدينة فاس بالمغرب و تضم 180
مـــديـنـــة ســبق لهـــا ان نـظـمـت 16

ملتقى دوليا.
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والــيــمــن والمــمـلـكــــــة الـعــــــربــيــــــة
الـــسعـــوديـــة والاردن و فلـــســطـين

والسينغال و مالي.
وفــى البـرنـامج ورشــة عمل حـول
"اشراك الـشباب وتوعيـته لتعزيز

صيانة التراث".
وتعـتبــر مـــدينــة تــونـس الـعتـيقــة
ــــازقــتهــــا الــضــيقــــة ومحـلاتهــــا ب
ومــطـــاعــمهـــا المـــزدحـمـــة المـكـــان
الاكثـر حركـة فى الـعاصمـة حيث
يـــؤمهـــا يـــومـيـــا مـئـــات الـــسـيـــاح
الاجـــــانــب مـــن مخـــتلـف انحـــــاء
العـالم للاطلاع عـلى مـا تحتـويه
مـن كـنـــوز حــضـــاريـــة تعـــود الـــى
ــــأســيـــسهــــا فـــــى القــــرن ـــــاريخ ت ت

الثامن عشر الميلادي.
وتمـتـــد المـــديـنـــة القـــديمـــة علـــى
مــســـاحـــة 270 هكـتـــارا وتحـتـــوى
علـــى مـئـــات المعـــالـم الـتـــاريخـيـــة
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